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  :الملخص  

یعالج هذا المقال جزئیة من جزئیات الجانب القانوني للثورة الجزائریة 

ي دور المحامین الفرنسیین في الدفاع عن المناضلین ، والمتمثلة ف1962 -1954

الجزائریین، حیث لعب هؤلاء المحامون دوراً هاماً في نصرة المدانین الجزائریین والدفاع 

هذا  "جاك فرجاس"ولعل من أبرز هؤلاء المحامین نجد الأستاذ المحامي . عن حقوقهم

یین داخل قاعات المحاكمة، الفرنسي الذي وهب مهنته للدفاع عن المعتقلین الجزائر 

  .اعات أیضاً ووهب وقته للدفاع عن المعتقلین والقضیة الجزائریة خارج هذه الق

  .، المعتقلین، العدالة، الاستعمارانین، الثورةدَ محامي، دفاع، المُ : كلمات مفتاحیه

Abstract:  

This article deals with part of the legal aspect of the 

Algerian revolution 1954-1962, which is the role of French 

lawyers in defending the Algerian militants, as these lawyers 

played an important role in supporting the Algerian convicts and 
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defending their rights. Perhaps one of the most prominent of these 

lawyers is the French lawyer, Jacques Fergas, who gave his 

profession to defend the Algerian detainees inside the courtrooms, 

and he gave his time to defend the detainees and the Algerian 

cause outside these halls as well. 
Keywords: Attorney, defense, convicts, revolution, detainees, justice, 

colonialism. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  TERKI-ABDELKADER@UNIV-ELOUED.DZ، تركي عبد القادر

  

  :ةمقدم

كانت أوضاع فرنسا جد  م 1954 لاع الثورة التحریریة أول نوفمبرعشیة اند

 خلال معركة دیان بیان فو بخروجها من هزیمة نكراء أمام المقاومة الفیتنامیة معقدة

فالكفاح  ،بأحسن حال من الجبهة الفیتنامیة والجبهة في المغرب العربي لیست ،1954

م لذا كان لزاما على 1952 المسلح كان قد انطلق في تونس والمغرب الأقصى منذ

من مد الثورة ستعماریة في المستعمرة الجزائریة  الضرب بید من حدید للحد السلطات الا

تقالیدها المعروفة من  في محاولة احتوائها وعزلها عن الشعب، متبعة في ذلك

مواجهات عسكریة واعتقالات عشوائیة حیث أطلقت حملة  واسعة  من الاعتقالات 

من الجزائریین للسجون  الآلافم، قادت خلالها 1954فمبر ابتداء من صبیحة أول نو 

والمعتقلات والمحتشدات، فالذین استطاعت أن تثبت علیهم بالأدلة تعاونهم مع الثورة 

تقدمهم للقضاء لینظر في شأنهم والبقیة  التي لم تجد أو بالأحرى أن تكیل لهم التهم 

  .تركوا   في مراكز الشرطة والدرك وثكنات الجیش لأنهم مشبوهین

قد توقع ردّ الفعل " جبهة التحریر الوطني"السیاسي الفتي كان التنظیم 

الفرنسي لذا كان تحركه سریعا لمساندة المعتقلین داخل السجون والمعتقلات الفرنسیة 

أجانب، ولعل من  عنهم سواء كانوا جزائریین أو حتىفراحت توكل المحامین للدفاع 
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للدفاع عن المعتقلین المحامي  أبرز المحامین الذین تعاونوا مع جبهة التحریر الوطني

الذي أخذ على عاتقه إیصال صوت المعتقلین داخل السجون " جاك فرجاس"الفرنسي 

إذا من هو جاك فرجاس ؟ و ما هي إستراتیجیته  في الدفاع . إلى الرأي العام العالمي

 عن المعتقلین الجزائریین ؟ وماذا حقق من هذه الإستراتیجیة ؟ وفیما تتمثل التحدیات

  التي واجهته في سبیل مساندته لقضیة الجزائریین العادلة؟

   ظاهرة المحامي السیاسي في الجزائر الاستعماریة .1

لیس جدیدا مسألة ترافع المحامون الفرنسیون عن المتّهمین والمدانین 

الجزائریین في المحاكم الاستعماریة الفرنسیة؛ من ذلك دورهم في الدفاع عن معتقلي ما 

منظمة الخاصّة التابعة لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة عند اكتشافها في یعرف بال

  .1950مارس  8

ضمن مقاله ) Sharon Elbaz( ضوع تناوله الباحث شارون البازهذا المو 

والمعنون بـــــــ  2003سنة  62في عددها  Politixالمنشور في مجلّة بولیتیكس 

الدفاع السیاسي في محاكمة المنظمة :  المحامي ومبرّره في الوسط الاستعماري"

وقد تناول الكاتب في . ")1952-1950(الخاصّة لحركة انتصار الحریات في الجزائر 

كما أشار أیضا إلى فئة . القسم الأكبر من مقاله مسألة تسییس الممارسات المهنیة

؛ 1920نذ هؤلاء المحامون المعادین للظاهرة الاستعماریة وارتباطهم بالیسار الفرنسي م

كانوا یأخذون شكل المحامي  1945في حین أنّ المحامین المزاولین لهذا الدور بعد 

إن هذا التجنید في القضیة المعادیة . المناضل من كونه محامي مشهور وبارز

للاستعمار قد تمّ تنظیمها حسب اعتقاده ضمن معاییر تشریعیة ومهنیة وفي نفس 

ز تجارب محاكمات المنظمة الخاصّة التي وضمن هذه النضرة تبر . الوقت خاصّة

حیث تلخص بوضوح مسائل الدفاع  1952و1951جرت في الجزائر بین عامي 

  1.السیاسي في البیئة الاستعماریة
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  أهمیة المحاماة خلال ثورة التحریر الجزائریة .2

المحاماة والدفاع عن المعتقلین بمثابة فصل آخر من فصول النضال في  دتع

الوطنیة، حیث كانت إحدى وسائل فضح الممارسات الاستعماریة إطار القضیة 

المطبقة على المتابعین قضائیا، فالإعلام أصبح یتابع محاكمات المناضلین الموقوفین 

لذا حرص المحامین على استغلال هذه النقطة لصالحهم من خلال سعیهم لضمان 

  .ة المحاكماتالحدّ الأدنى من عدال

ابة اع عن الجزائریین لم تكن بالمهمة السهلة، فأدنى نیقبول المحامیین الدف إن

 لأمر لا یتعلق رسمیاً بحرب تحریربمحكمة عسكریة، فا عمالة في الجزائر مجهزة

وكل مناضل یساهم في هذا الشغب . حسب اعتقادهم ولكن بشغب ضد النظام العام

ء المحرضین هو خارج عن القانون، والمحاكم قائمة لإعادة السلم بالحكم على هؤلا

  2.على الفوضى والشغب

ومن الطبیعي اعتبار جمیع محامیي جبهة التحریر الوطني مناضلین من 

أجل قضیة مبادئها مقبولة عالمیاً، خاصة الجزائریین منهم، فهم من قبل ملتزمین داخل 

. جهة التحریر الوطني بالنضال من أجل تحقیق الأهداف المسطرة في بیان أول نوفمبر

نسبة للمحامین الفرنسیین الذین عملوا كمحامین لدى جبهة التحریر الوطني في وأما بال

فقد اعتبروا عملهم خدمة لمصلحة بلدهم المستقبلیة وخدمة للحق '' هیئة الدفاع''إطار

العام، فهم اختاروا طواعیة و بأنفسهم بین القانون الذي سطرته فرنسا الاستعماریة 

لذا فقد اعتبرتهم فرنسا حلفاء للجبهة . والحق العام بشرعیتها وبین العدالة الحقیقیة

وأعداء للنظام و التشریعات الفرنسة، وهذا ما تؤكده احد  التقاریر الذي أعدته المدیریة 

موجه إلى القاضي مونزاین المكلف  1960ماي  2العامة للأمن الوطني  الفرنسي في 

عبد الصمد بن عبد االله، مراد  :بالتحقیق ضد محامیي هیئة دفاع الجبهة وهم الأساتذة

أوصدیق، فرجاس وغیرهم، بتهمة المساس بالأمن الخارجي للدولة، حیث اعتبرهم 
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وذلك لأنهم اختاروا الدفاع عن  3حلفاء لأعداء فرنسا، وإذن فهم في كفاح ضدها،

الجزائریین أمام المحاكم الفرنسیة فاتخذت ضدهم إجراءات لتحییدهم قدر الإمكان عن 

بالمعتقلین أو عائلاتهم  كالمحامي العید لعمراني الذي دافع عن العدید من  الاتصال

ة قسنطینة، ولا حیث منع من البقاء في عمال 1954سكان الأوراس منذ الفاتح نوفمبر 

مثال بسیط عن عشرات الحوادث المشابهة له، بل أن العنف  ىیعد هذا الفعل سو 

یت بلغ درجة الإقدام على اغتیال البعض والتعنت الفرنسي ازداد ضد فئة المحامین ح

  4.منهم كما فعلو مع المحامي أمقران ولد عودیة  والمحامي علي بومنجل

ن دورا هاما فقط في تحقیق الحریة والعدالة بل حاولوا أیضا و حامالم ؤديلم ی

تخفیف ظروف الاعتقال عن المعتقلین الجزائریین، وهذا ما تأكده المناضلة جاكلین 

كان للمحامین دور جوهري في «: حیث أوردت فیه'' مداشر وسجون''كتابها قروج في 

عیم حیاتنا نحن الموقوفات وحتى بعد محاكمتنا وذلك لإیصال أصواتنا للخارج ولتد

إذ كانوا یزوروننا في السجن كلما تمكنوا من ذلك ... مطالبنا ولتحسین ظروف حبسنا

میزاً ومحبذاً لنا، كما كان الجلوس معهم كانت غرفة المحادثة شیئاً م. رغم ضیق وقتهم

قبتنا من الخارج من حول طاولة في حجرة لا یحق للحراس دخولها بل یكتفون بمرا

كان المحامون بطبیعة الحال یناقشوننا حول محاكماتنا، فذلك هو ... خلال الزجاج

نهم على الهدف من زیارتهم لكنهم یقدمون لنا معلومات ثمینة وأخباراً عن عائلاتنا كو 

اتصال بهم، كما كانوا یمازحوننا أیضاً ویعطون سجائر للمدخنات والحلوى والعلكة 

  5.»للأخریات

بالإضافة إلى ذلك فقد لعب المحامون دور همزة الوصل بین المعتقلین 

وجبهة التحریر الوطني، حیث كانوا  بمثابة القناة التي عن طریقها استمر التواصل بین 

العالم الخارجي، فالعدید من الرسائل خرجت من مراكز الاعتقال السجناء والجبهة و 

عن طریق المحامین، وقد یتساءل المرء عن كیف یتفق السجناء جمیعهم على  
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الإضراب في یوم واحد وهم في زنزانات ومعتقلات مختلفة لولا الدور الحاسم للمحامین 

  6.في ذلك

  مولده ونشأته  -المحامي جاك فیرجس  .3

في تایلاندا من أب  1925مارس  15في یوم  ستاذ جاك فرجاسولد الأ

فرنسي الجنسیة كان قنصلاً عاماً في سیام، وأم تایلاندیة كانت تعمل في التعلیم، له 

استقرت عائلته بعد ذلك في جزیرة لارینیون  .بول، فرانسواز، لوران، بیار: وةأربعة إخ

La Réunion، بعد و  .من العمر 12تعدى حیث بدأ ینشط في السیاسة وهو لا ی

، ففي سنة سنة في الحزب الشیوعي الفرنسي 11الحرب العالمیة الثانیة أمضى فرجاس 

وصل الأستاذ جاك إلى باریس وانخرط في الحزب الشیوعي الفرنسي، حیث  1945

ساهمت سمعته السیاسیة بین الشباب في جعله ینتخب عضوا لمكتب الوحدة الدولیة 

، ثم ممثلاً لمنطقة لارینیون نظراً للشهرة التي اكتسبها من عدائه للطلبة بمدینة براغ

  1952.7للاستعمار، وعین أمیناً عاماً لمكتب الوحدة الدولیة للطلبة سنة 

  دفاعه عن القضیة الجزائریة  .4

من أبرز النشطاء المدافعین الملتزمین عن حریة " جاك فرجاس"المحامي  دیع

، والذي ظهر على مسرح "سفاح المرافعات": لذي یلقب بالمناضلین الجزائریین، فهو ا

الأحداث نتیجة الظروف الراهنة التي تعیشها الثورة التحریریة، حیث دخلت الثورة عامها 

الثالث بأكثر قوة وعزم في ظل مآسي شعبها والسیاسة الاستعماریة التي طالت بهم من 

العاصمة  رإبان معركة الجزائس ضد أبنائها تعذیب وتنكیل خاصة بعد التصعید الممار 

تطوع للدفاع عن الوطنیین الجزائریین بعدها  .خاصة بالخارج أین كان وقعها كبیرا

م، فقد بلغ عددهم حوالي مائة محكوم علیهم  1957ة للإعدامات المتزایدة سنة نتیج

م، وقد صرح 1958فردا مابین شهري جانفي وماي  40بالإعدام، وبلغ عددهم حوالي 
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المحاكمات كانت شكلیة ووصفها بالكومیدیة أین جرت أعمالها بطریقة تعسفیة  بأن هذه

   8.فاتخذت في كثیر من الأحیان الطابع الجماعي اللاقانوني

ونستطیع القول أن قدرة هذا المحامي المناضل الحقیقیة بدأت مع حرب 

فمن وجهة الجزائر، عندما أخذ على محمل الجد مسألة الدفاع عن الثوار الجزائریین، 

نظره تعتبر مسألة الدفاع عنهم عمل جد موضوعي، وأصبح ملتزما بالدفاع عنهم و 

فكانت أولى اتصالات المحامي فرجاس بالجبهة  .9وقف بالمرصاد في الأوساط الوطنیة

الثلاثین سنة من عمره، حیث دخل الجزائر في مهمة للدفاع عن  30كان  في عندما 

نظمت الجبهة عملیة قدومه حیث تم استقباله من طرف و . أحد المناضلین الجزائریین

، حیث یقول "زهرة ظریف بیطاط"المكلفة من طرف قیادة جبهة التحریر المناضلة 

سنة حین جئت إلى الجزائر وكنت في الفندق  30كان عمري «: بخصوص هذه الزیارة

لتحریر أین ینزل المحامون الباریسیون، عندها استقبلتني المكلفة من طرف جبهة ا

تقریرها حول  ، وبعدها قدمت المناضلة زهرة ظریف بیطاط10»الوطني زهرة ظریف

، "الأفلان"المحامي أوردت فیه؛ أنه محامي شیوعي مستعد لتأسیس جماعة محامیي 

كما أنه مستعد لشن حملة إعلامیة في فرنسا وفي العالم یندد فیها بالوسائل القمعیة 

التعذیب، وأنه ینتظر الضوء الأخضر من قادة جبهة  الفرنسیة تجاه الجزائریین  خاصة

وبهذا فقد أصبح المحامي فرجاس  11.التحریر الوطني مع ملفات موثقة بأدلة دامغة

: على علاقات طیبة مع عدة قیادات في صفوف المناضلین الجزائریین، من أمثال

   12.دجمیلة بوحیر  بومعزة، محمد بوضیاف، یاسف سعدي،بشیر 

جاك فرجاس بكل قوة عن مناضلي جبهة التحریر الوطني، دافع الأستاذ 

وكان یؤكد باستمرار أمام المحاكم المدنیة والعسكریة على أن المحاكمات لیست لها 

سند قانوني باعتبار ما كان یحدث في الجزائر حرب تحریریة، عكس ما كانت تروج له 

وفي هذا الصدد یذكر هذا فرنسا بأنها حوادث تدخل في إطار  الإخلال بالقانون العام، 
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هذا الوضع الاستثنائي «: ما یلي" La Crimes d'étatجرائم الدولة "الأخیر في كتابه 

حرم المتهمین الجزائریین من كل الضمانات سواء كانت متعلقة بالقانون العام أو 

كما یؤكد على شرعیة   13 .»القانون الدولي الإنساني الذي تنص علیه اتفاقیة جنیف

یقول في و  14،»فهمت حیاة الجزائریین ولا أحاسبهم على عنفهم«: لجزائریین فیقولثورة ا

أنا ممتهن للقانون وأحمل عبئ السجناء من أجل حیاتهم وحریتهم «: موضع آخر

لهذا السبب قررت منذ سنة مع بعض . وآلامهم، فلا أستطیع بالتالي البقاء دون تصرف

، ومن شجاعة هذا الأخیر أنه طالب »الأحمرزملائي أن أراسل اللجنة الدولیة للصلیب 

لاردییر وأولارد أثناء إحدى محاكماته أن یتم استجواب كل من الجنرال ماسو وبو 

  15 ...ترینكییه، والرائد رودییه والسادة لاكوست وسوستیلو  والعقیدین بیجار

نظرا لصعوبة ظروف العمل داخل فرنسا سعى هذا الأخیر لإیجاد سبیل و 

ته للرأي العام، فاهتدى إلى لفكرة نقل نشاطه من فرنسا نحو الخارج، قصد إیصال صو 

فكانت الوجهة هي سویسرا، فبما أن وسائل الإعلام الفرنسیة لا یمكن ولوجها، وبما أن 

یجب إذن مغادرة فرنسا  السلطة الحاكمة بفرنسا بأغلبیتها الساحقة عملیاً مع القمع،

" كوروجي"حق الأستاذ رفقة الأستاذین المحامیین لذا الت. ونقل الحقیقة إلى آفاق أخرى

بسویسرا أین أبلغوا الرأي العام العالمي بالموقف اللاعقلاني للحكومة الفرنسیة " زفریان"و

ودیمقراطیتها الواهیة، فهي تفرض الحجز الإداري على المحامین الذین یرافعون عن 

كما ندد . وضاع تلوح بالتعفنوأن الدفاع أصبح مستهدفاً بحق، فالأ. استقلال الجزائر

جاك فیرجاس بعملیات الاختطاف والتعذیب والتمشیط والإعدام بدون محاكمة التي 

وقد أحدثت هذه الخرجة التي قام بها هذا الأخیر مع زمیلیه . تحدث ضد الجزائریین

ضجة كبیرة على الصعید الدولي وداخل فرنسا في حد ذاتها، مما أجبر دیغول على 

اسة القمع تجاه مداني جبهة التحریر الوطني ومحامیهم وكذلك المتعاطفین الحد من سی

   16.مع القضیة الجزائریة
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وفي مبادرة أخرى لإخراج القضیة الجزائریة إلى الرأي العام العالمي، ألقى 

حیث ألقى خلال هذه . جاك فیرجاس محاضرة في العاصمة البلجیكیة بروكسل

وتعرض  "ذیب وحقوق الإنسان في الجزائرالتع"المحاضرة مداخلة حول موضوع 

المسجونین والمحبوسین الجزائریین للتعذیب، وكانت هذه المحاضرة التي جرت أحداثها 

من تنظیم اللجنة البلجیكیة  1959دیسمبر  11بقصر الفنون الجمیلة ببروكسل یوم 

، وهذه المداخلة تدخل في إطار نشاط )Comite de paix En Belgique( للسلام

  17 .ابطة حقوق الإنسان البلجیكیةر 

هذا «: كما ألقى أیضا محاضرة في جنیف السویسریة قدم فیها تقریراً قال فیه

یعطي المتهمین الجزائریین  ف یرتبط بالطبع بوضع استثنائي لاالموقف المتطر 

ضمانات الحق العام ولا ضمانات اتفاق جنیف، وفي مثل هذه الوقائع ما یشكل صدمة 

كما قدم أیضا خلال هذه المحاضرة لوائح لا نهایة لها من المختفین  »لميللضمیر العا

القتلى لدى قوات النظام الاستعماري، وعناوین دقیقة لقبور جماعیة في مدینة الجزائر 

نفسها، ملیئة بالجثث والسجناء الذین أعدموا دون مراعاة لجمیع القوانین الدولیة، كما 

زرعة أمزیان في قسنطینة، وعرض أسماء شهود من أبلغ عن معسكرات التعذیب مثل م

وقرار  1956مارس  16أجل لجنة تحقیق، وقد أوضح الأستاذ كیف كان قانون 

، كلها كانت تلغي الضمانات الفردیة 1960فیفري  12ومرسوم  1958أكتوبر 8

للجزائریین وتسمح للسلطات العسكریة بنقلهم وتدمیر قراهم وتعذیبهم وحصر الجزائر في 

  18.بكة ضخمة من مراكز الفرز والاستخباراتش

على فضح  "محامي الرعب"وفي إطار تدویل القضیة الجزائریة دائما عمل 

قضایا تعد مساساً بالقانون الدولي الإنساني، مثل قضیة المعتقلین المفقودین ورفض 

كما ندد الأستاذ بالاعتقال . السلطات الاستعماریة الإفصاح عن أماكنهم ومصیرهم

كما توجه أیضا رفقة بعض . عشوائي للجزائریین، وكذلك التفتیش الغیر قانوني للمنازلال
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زملائه المحامین إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وقدموا لها قائمة اسمیة طویلة 

إضافة إلى ذلك قام  .للمفقودین والذین قتلوا ودفنوا في مقابر جماعیة في مدینة الجزائر

اكن السریة التي كان یمارس فیا الاستعمار الفرنسي مختلف أنواع بتقدیم قائمة بالأم

التعذیب على الموقوفین، وطلب من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إرسال لجان 

  19.للتحقیق في الأمر

ه هذا الأخیر مع رفیقه زافریان في  رسالة إلى رئیس  1959أوت  10كما وجَّ

الصلیب الأحمر الدولي بخصوص الجزائریین الذین تم اختطافهم وقتلهم، وهو ما اتفق 

 163الذي نشر في العدد رقم  "السجل الأخضر لحالات الاختفاء"على تسمیته ب 

شخصاً اختفوا منذ  150حة بأسماء وكان هذا السجل لائ ،"الأزمة الحدیثة"لمجلة 

  20.اعتقالهم في الجزائر وطالب المحامون بتدخل هیئة الصلیب الأحمر الدولیة

إنجاز قام به المحامي جاك فرجاس لصالح الجبهة هو مساهمته  ولعل أهم

في تأسیس هیئة المحامین المدافعین عن القضیة الجزائریة رفقة عبد الصمد بن عبد 

وتكفل إلى جانب هذا بتكوین ، 1958ق  وأمقران ولد عودیة سنة االله ومراد أوصدی

  21.مجمع المحامین البلجیكیین برئاسة سارج مورو الذي كان صدیقا لفرجاس

یمثل جاك فرجاس الوجه الرمز لإستراتیجیة قویة في میدان الدفاع المناضلین 

رهان شجاعة نادرة الجزائریین المعتقلین أمام المحاكم الفرنسیة، فهذا بحد ذاته یعد ب

إن إستراتیجیته في الدفاع  22.حیث حول المحاكم إلى منابر لمعاداة النظام الاستعماري

عن الجزائر والجزائریین قد مكنته من تعریة الاستعمار الفرنسي أمام الرأي العام، 

خاصة ما قام به الجنرال ماسو وما حدث في  معركة الجزائر التي یتغنون بها أمام 

كانت  "المحكمة الدائمة للقوات المسلحة"لقد بینت إستراتیجیة الأستاذ فرجاس أن العالم، 

محكمة تعسفیة، وبالضرورة غیر مؤهلة لمثل هذه المحاكمات لكونها محكمة قوة 

إعلام الأقدام "، "إعلام السكان الأوروبیین"أقنعة وسائل الإعلام المحلیة . استعماریة
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إلى جانب القضیة الجزائریة بالدفاع عن عدد من  وبهذا وقف هذا الأخیر". السوداء

  23.مناضلینا المحكومین من طرف المحاكم الفرنسیة

في مرافعاته عن المحامین  كما یلقبه الجزائریون "منصور"تمیز المحامي 

الآخرین بالشجاعة ضد الأجهزة القضائیة الاستعماریة، فكان یظهر خلال المحاكمات 

ممارساته ضد الشعب الجزائري والمدانین الجزائریین في حقیقة الاستعمار الفرنسي و 

السجون ومراكز الاستنطاق، كما سعى إلى إطلاع الرأي العام العالمي أیضاً وذلك عن 

طریق التصریحات الصحفیة والاتصال بالمنظمات والهیئات الدولیة ومنها اللجنة 

في  1957یلیة جو  15الدولیة للصلیب الأحمر بخصوص حكم الإعدام الصادر یوم 

  24 .حق المناضلة الجزائریة جمیلة بوحیرد وزمیلاتها وقضایا أخرى

إن البراعة والخبرة التي كان یتمتع بها المحامي جاك فرجاس كانت في كثیر 

من الأحیان تسبب إحراجا للقضاة الفرنسیین الذین یقومون بمحاكمة المدانین 

'' محامین بلا حدود''في كتابه  ج مورووفي هذا یقول الأستاذ المحامي سار . الجزائریین

إن البراعة التي «: 1958سنة  "حمدوش العبدي"واصفاً دفاعه عن المناضل الجزائري 

یتمتع بها الأستاذ فرجاس تبهرني بحق، فالرئیس فیلیب قاضي من الصنف الرفیع 

یداً على سمته الكبریاء تارة والجنوح إلى الازدراء تارة أخرى، لكنه وجد أمامه خصماً عن

الحدیث عن جاك فرجاس شيء خارق للعادة، فهو «: ویضیف قائلاً  .»مستوى حجمه

وعقیدته الوحیدة والمطلقة .. .یمكن تشبیهه، ولا یمكن اختراقه رجل لا یمكن تصنیفه ولا

   25.»هي توظیف ما لدیه من وسائل بقوة اعتماداً على ذكائه الخارق للعادة

  یا أخرىوقضا دفاعه عن جمیلة بوحیرد .5

لعل من أبرز وأشهر المحاكمات التي عرفتها الثورة الجزائریة هي محاكمة 

معركة الجزائر ي قضیة تفجیر مقهى وذلك في إطار المناضلة جمیلة بوحیرد المتهمة ف

التي نظمتها جبهة التحریر الوطني بقیادة المناضل یاسف سعدي، حیث أسفرت 
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جمیلة بوحیرد رفقة جمیلة بوعزة، ولم تسكت  التحقیقات إلى توجیه أصابع الاتهام إلى

الجبهة على هذا الاعتقال حیث وكلت للدفاع عنهم مجموعة من المحامیین كان في 

مقدمتهم المحامي جاك فرجاس الذي  تحمس بالفعل للدفاع عن جمیلة بوحیرد وبذل 

في سبیل نیل حریتها جهودا جبارة، حیث كانت القضیة معقدة وصعبة للغایة فكل 

جعل السلطات  وتؤكد تفجیرها للمقهى الأمر الذيالأدلة كانت تشیر إلى إدانة جمیلة 

الاستعماریة تستغل هذه القضیة لتقدمها للرأي العام العالمي على أنها من أفعال 

  .التدمیر والتخریب التي تقوم بها الجبهة ضد المستوطنین الفرنسیین المدنیین

ل التحقیق التي اتبعها المظلیون اعترض المحامي جاك فرجاس على وسائ

ضد جمیلة بوحیرد، وصرح بأن موكلته جمیلة قد انتزعت منها الشهادة بصورة وحشیة 

رهیبة، وأنها عذبت كما لم یعذب أحد من قبل، فقد سلطت تیارات كهربائیة على فمها 

فأجابت المحكمة أن هذه الادعاءات . وأذنیها وعلى مواطن حساسة أخرى من جسدها

لها ما یؤیدها، فطلب الدفاع مواجهة موكلته للمظلیین لكي تتأكد المحكمة من  لیس

  26 .أقواله ولكن المحكمة رفضت الطلب، وهكذا حكم على جمیلة بالإعدام

بعد إصدار حكم الإعدام على جمیلة بوحیرد وجمیلات الجزائر، أصر الأستاذ 

: ح بعد إصدار الحكمحیث صرَّ  27على نقل القضیة إلى الرأي العام الدولي،فرجاس 

، وأنه سیعلن للعالم أجمع جمیع الجرائم »أن المحاكمة الحقیقیة ستبدأ الآن«

فقرر مع زمیله جورج آرنو  28.والاختراقات القانونیة التي قامت بها فرنسا في الجزائر

تألیف كتاب خاص بمعاناة المجاهدة جمیلة بوحیرد في سجن الجزائر، هذا الكتاب لقي 

كما یراً وتزاید عدد المعجبین به إلى أن بلغ أشهر الشخصیات السیاسیة، رواجاً كب

" من أجل جمیلة بوحیرد"التبرع بجمیع مداخیل بیع الكتاب الذي یحمل عنوان المؤلفان 

إلى جمیلة بوحیرد وزمیلاتها في السجن، وكان ذلك في رسالة بعث بها الأستاذ 

ط حكم الإعدام الذي صدر في حق ولإسقا .فیرجاس إلى الصلیب الأحمر الفرنسي
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جمیلة بوحیرد قام فرجاس بعدة خطوات منها توجهه برسالة إلى اللجنة الدولیة للصلیب 

لا یخفى علیكم وجود نساء شابات في «: جاء فیها1958مارس 3الأحمر الدولي في 

السجن المدني بالجزائر محكوم علیهن بالإعدام لنشاطهن في جیش التحریر 

ه الرسالة هي في حقیقة الأمر نداء لدفع اللجنة للتدخل من أجل وقف هذ 29.»الوطني

   30.كام الإعدام في حق كل الجزائریینتنفیذ أح

الدفاع عن عدة قضایا تخص العدید من " منصور"تولى المحامي  كما

عن رفیقه الصحفي جورج أورنو في محاكمته التي دفاعه المناضلین الجزائریین ومنهما 

عن المناضل یاسف سعدي، العدو الأول  كذلكودافع  .1958ن جوا 17بدأت في 

دافع فیها كما نجد واحدة من أبرز القضایا التي . للجنرال ماسو خلال معركة القصبة

دفاعه رفقة مجموعة من المحامین والتي تمثلت في جاك فرجاس عن القضیة الجزائریة 

هر سبتمبر من سنة عن المتهمین أعضاء شبكة جونسون التي جرت أحداثها في ش

1960.31  

  صدى مواقف جاك فرجاس في الوسط الفرنسي والتحدیات التي واجهها. 6

إن السؤال الجدیر بأن یطرح هنا هو لماذا قرّر جاك فرجاس الوقوف في 

 كومة شعبه؟ إن محاولة الإجابة عنصف جبهة التحریر بدلا من الوقوف في صف ح

یار مجموعة من المثقفین الفرنسیین مساندة هذا السؤال تدفعنا للبحث في دواعي اخت

الشعب الجزائري ضد السلطات الاستعماریة الفرنسیة، فالأمر یبدو وكأنه معاكس لما 

  .یجب أن تكون علیه الأمور في حالاتها الطبیعیة

إن هذه المواقف الداعمة للقضیة الجزائریة والواضحة والثابتة اتجاهها أثارت 

لفرنسیین فهذا مثلا الجنرال سالان یسأل مستغربا عن حفیظة واستغراب الساسة ا

كیف استطاع الفرنسیون «: الأسباب التي دعتهم لاتخاذ هذا الموقف، حیث یقول

المثقفون والمتعقلون ظاهریا أن یصلوا إلى درجة الوقوف ضد وطنهم إلى جانب أعداء 
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هم لاستنتاج صریحین لفرنسا؟ وذلك لأن قناعاتهم السیاسیة بلا شك هي التي دفعت

ألم یُقل للمسلمین أن . الطابع غیر المعقول والهدام وغیر المفید للحرب الجزائریة

  32»بإمكانهم اختیار أن لا یكونوا فرنسیین؟

دفاع المحامي جاك فرجاس عن المدانین  أسبابومنه یمكن أن نختصر 

ومن  تهفي قناعین، تتمثل النقطة الأولى في نقطتین مهمت الجزائریین والقضیة الجزائریة

معه بعدالة القضیة الوطنیة ومطالب جبهة التحریر الوطني في نیل الحریة والاستقلال، 

أما النقطة الثانیة فتتمثل في عمل هذا الأخیر فهو بطبیعة عمله كمحامي مدفوعا 

بغریزة الدفاع عن الحق، حیث اعتبر مناضلي جبهة التحریر أصحاب الحق المسلوب، 

هم الجزائري لا یمثل بالنسبة لفریق المحامین وكیلاً یجب الدفاع علیه المعتقل أو المتف

بل هو بالنسبة إلیهم یمثل حالة خاصة یستندون علیها لإبراز الخطوط العریضة . فقط

فان فرجاس وأمثاله قد اتخذوا موقفاً  33.لمبادئهم، وهي تلك التي تتبناها جبهة التحریر

عمیق للاستعمار، ولذلك فإنهم كانوا متضامنین  ثابتاً، كان في الأصل نابعا من حقد

   .34مع المتهمین

لم یكن أحد یتصور أن « : وضمن هذا الطرح تقول المناضلة زهرة ظریف

سیتجند روحاً ... بالخطأ ذات صباح من أیام أفریلهذا المحامي الشاب التي أسسته 

م وإصرار وجسداً في الكفاح الذي نخوضه، وأنه سیكشف ویفضح دون هوادة وبعز 

كوم علیهم الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، لینقذ بذلك العشرات من المح

   35»بالإعدام

إن هذا النشاط الذي قام به المحامي منصور لعب دوراً كبیراً في كشف حقیقة 

الاحتلال الفرنسي للجزائر، وما یرتكبه هذا الأخیر من ممارسات خارقة للقانون الدولي 

ومنه فقد كان لهذا النشاط صدى كبیر في الأوساط الفرنسیة التي . رفي الجزائ

وظهرت بذلك ردود أفعال مختلفة . أصبحت تتابع باهتمام مجریات الحرب في الجزائر
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تجاه القضیة الجزائریة، ومن تلك الردود نجد ردود أفعال لشخصیات سیاسیة وعسكریة 

إلى  1957دیسمبر  8سالة یوم بارزة في فرنسا مثل الجنرال دیغول الذي بعث بر 

؛ جاء فیها ما "من أجل جمیلة بوحیرد"الأستاذین فرجاس و آرنو بعد قراءته لكتاب 

من أجل جمیلة "سادتي أعلمكم أنني قرأت بكل اهتمام وإحساس كتابكما المعنون «: یلي

ن فتوصلت إلى القول أن المأساة الفرنسیة هي في حد ذاتها مأساة إنسانیة وم"  بوحیرد

   36.»المستحیل تجاهلها أو إخفاؤها

لكن بالمقابل فإن هذا النشاط الذي قام به المحامون المدافعون عن مناضلي 

جبهة التحریر الوطني ومنهم المحامي جاك فرجاس؛ كان له جانبه المظلم على هؤلاء 

فقد أزعج هذا النشاط كثیراً السلطات الفرنسیة، وذلك لما یسببه من ضغط . المحامین

فما كان من سلطات الاحتلال من حل سوى . لیها داخل المجتمع الفرنسي والعالميع

" علي بومنجل"إتباع أسالیب القمع ضدهم، فقامت باغتیال بعضهم مثل المحامیین 

، كما قامت بتوقیف آخرین ومن ثم سجنهم مثل المحامي عبد "أمقران ولد عودیة"و

تاذ فرجاس فقد منع رفقة مجموعة أخرى أما الأس. الصمد بن عبد االله، مراد أوصدیق

كما . من المحامین من الإقامة بالجزائر؛ بهدف عرقلتهم عن الدفاع عن الجزائریین

ومنه فإن هذه المواقف التي اتخذها  37.تمت متابعتهم بعد ذلك ففروا إلى جنیف

المحامي فرجاس والنشاطات التي قام بها من أجل القضیة الجزائریة لم تكن بتلك 

سهولة التي یمكن تخیلها، بل كانت محفوفة بالكثیر من التحدیات والمخاطر ال

  . والتضحیات

  خاتمة 

لم یكن الأستاذ جاك فرجاس مجرد محامي التزم بواجب الدفاع عن موكلیه 

نى لصالح القضیة من الجزائریین فقط، بل كان مناضلا بكل ما تحمله الكلمة من مع

 ضد مارسات الاستعماریة التي مورستضح المخذ على عاتقه فأالجزائریة، فهو 
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المعتقلین داخل السجون من تعذیب وقتل وإخفاء واحتجاز قسري، فأقبل على خوض 

غمار معركة تصادمت فیها قوانین الهیمنة والاضطهاد ضد القیم والمبادئ المناهضة 

الحق معركة یقودها رجال أنكروا كل أشكال الظلم في سبیل نصرة . للقمع والاستبداد

  .والمستضعفین

إن مبادئ هذا الأخیر الداعمة للقضیة الوطنیة تقاطعت مع إستراتیجیة جبهة 

التحریر الوطني التي كانت تقضي بخلق تیار معادي للامبریالیة الاستعماریة داعم 

للقضیة الوطنیة من الرأي العام الفرنسي، فحاولت الجبهة تجسیدها في أرض الواقع 

ة فرنسا خلق تیار موالي لها من الجزائریین، ومنه فإن النشاط وذلك في مقابل محاول

الذي قام به رفقة بعض زملائه من الفرنسیین لصالح القضیة الجزائریة یعتبر مكسب 

للجبهة، فهو بذلك ساهم وبحق في خلق هذه الفئة من المثقفین المناهضین للاستعمار 
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